
Courrier du Savoir  – N°04, Juin 2003, pp. 103-114 

Université Mohamed Khider – Biskra, Algérie, 2003 

  ملوثــات البيئــة الحضريــة والصحــة
LES POLLUANTS DE L ENVIRONNEMENT URBAIN ET LA SANTE 

 
Bencheikh Le-Hocine Med Fadel 
Centre Universitaire -Oum El-Bouaghi- 
BP / 105 / Berriche 04210 Oum El-Bouaghi 

Te :  213. 032.49. 87. 39 
Fax : 213. 032. 42. 10. 36 

Email : blmf10@yahoo.co.uk 
 

 
  

  ملخص
وأثرها على صحة الإنسان، وركزنا في     ) بيئة المدينة (نحاول من خلال هذا البحث أن نلقي الضوء على ملوثات البيئة الحضرية             

 ملوثـات   – ملوثـات محـسوسة      –ملوثات ملموسة   (بحثنا على الملوثات الحضرية لأنها عديدة ومتشعبة وصنفناها إلى ثلاثة أصناف            

التـي  ) المرض المديني(وتعرضنا للأمراض الفيزيولوجية والنفسية التي تصيب الإنسان من خلالها، والباثولوجيا الحضرية       ). اجتماعية

وفي الأخير قدمنا بعض التوصيات التي نرى فيها العلاج الأنسب لهـذا            . تعتبر من أخطر الأمراض التي تهدد كيان المجتمعات والمدن        

  .لذي تعيشه المدن على العموم والمدن الجزائرية على الخصوصالخلل الإيكولوجي ا

 

RESUME 

Dans cette présente recherche nous avons essayé de mettre en lumière les différents polluants urbains telle que la pollution, 
atmosphérique, la pollution sonore, la pollution visuelle et la pollution sociale et leurs impacts sur la santé humaine, soit 
physiologique ou psychique, ou les maladies urbaine de toute sorte. 

 
 

 
  مقدمـة.  1

إذا كانت الحضارة في بعض مفاهيمها وأبعدها الإنسانية تعني 

د الوعي بالمسؤولية والالتزام لشروط التكافل والتضامن بين أفر

  ...المجتمع أو المجتمعات التي تتولى صنع هذه الحضارة

وإن البيئة التي تنشأ فيها هذه الحضارة مرآة تنعكس عليها 

أخلاق المسؤولية ومشاعر التكافل والتضامن، فإن من الطبيعي 

جدا أن يكون وضع البيئة في سلامتها ونظامها، هو الميزان 

مها صانعوا هذه الذي توزن به القيم الأساسية التي يستله

الحضارة ويجعلون منها ضوابط لسلوكهم، ومصادر ثابتة 

. لأفكارهم، وشواهد على حقيقة ما يدور في نفس كل منهم

والجدير بالذكر أن الوعي بأهمية البيئة ودورها الخلاق في 

صنع الحياة الصحية السليمة ليس مرتبطا بالوعي الحضاري 

 حقيقة ذاتية أيضا الذي هو خصوصية إنسانية فحسب، بل هو

على مستويات المخلوقات كلها وإن كنا لا نطلق على هذه 

  .الحقيقة اسم الوعي بمعناه الإنساني

والمتمثلة في المدن والقرى ) الحضرية(إن البيئات المشيدة 

الكبيرة إنما هي بيئات جديدة وغريبة عن الطبيعة التي شيدت 

 حاجات له خاصة به وأن تلك المدن ابتدعها الإنسان لتخدم. فيها

فهي بمجرد وجودها إخلال بالاتزان ... وبغرائزه الاجتماعية

كما أنها تفرض أعباء متزايدة على البيئة ... البيئي في منطقتها

حولها إذ تتطلب من تلك البيئة الغذاء لسكانها والماء لحاجاتهم 

الحيوية والصناعية وأرضا تستلبها منها لتبني عليها وحداتها 

ها وطرقها ومطاراتها ومصانعها ومناجمها ثم تلقي ومرافق

بفضلاتها التي كثيرا ما تكون ملوثة إلى حد كبير، إلى آخر ما 

  .هنالك
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ومثل هذه الخصائص تقتضينا تفكيرا عميقا وتخطيطا مدروسا 

بل إنه تقتضينا تطبيقا أكثر ... عن التفكير في إنشاء بيئة مشيدة

 فقد جرت العادة –عددة حرصا لنظام استعمالات الأرض المت

حتى اليوم على أن يشيد الإنسان مدنه دون أي اعتبار للبيئة 

الطبيعية والاجتماعية والثقافية واضعا نصب عينيه مصالحه 

الذاتية وحدها متصرفا وكأنه السيد المطلق والمالك الأوحد الذي 

يجب أن تقدم له كل حاجاته ورغباته دون أن يبادل المعطي 

  .]1[ وتفضيلا وإنما لكي تستمر في العطاء شيئا لا منة

  

 مشكلات المدن والبيئات المشيدة .  2

لا شك أن مشكلات المدن بدأت مع بدء تكوين هذه المدن 

غير أن هذه المشكلات لم تتضح بشكل ملموس إلا في . ونموها

نهاية القرن الثامن عشر ولم تتخذ أبعادا مقلقة إلا خلال القرن 

ن العشرين أو بعبارة أخرى عندما بدأت التاسع عشر والقر

ونحاول أن نلخص هذه . الثورة الصناعية وبدأ الانفجار السكان

   -: المشكلات في الآتي

 

 المشكلة الأولى

. إن تزايد السكان في العالم بأسره سبب مشكلة ضخمة للإنسانية

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا على المدن بشكل عام 

نظرا لكون معظم الناس الذين تدفقوا والعواصم بشكل خاص و

على المدن فقراء جاءوا يحاولون تحسين فرص عيشهم ورفع 

مستوى معيشتهم عما كانوا عليه في القرية، وهي بناء المساكن 

 .وتأجيرها

وقد اشتغل المشتغلون بهذه الصناعة الجديدة الحاجة الملحة 

 أبنية لإسكان هذه الأعداد المتدفقة من البشر فراحوا يبنون

الهدف منها الحصول على أكبر قدر من الربح والمردود، دون 

اعتبار للناحية الجمالية والفنية أو ناحية التنسيق الهندسي، وبذلك 

نشأت في المدن أحياء تتصف بالقبح والشذوذ وأعطت للمدينة 

طابعا ملؤه التشويه، ولم يقتصر الأمر على تشوه الناحية 

مر إلى ازدحام الناس في أحياء معينة الجمالية فقط، بل تعدى الأ

اتسمت بالقذارة ونقص الاحتياطات الصحية وأسباب الراحة 

وكان لهذا تأثير سيئ على تربية . فوق القبح والفقر والبؤس

ل التي تستلزم الاهتمام بمناظر الجمال والذوق الرفيع لما الأطفا

في ذلك من أثر على تكوين الأطفال الفكري والسلوكي 

تهم إلى الحياة، فيتولد عندهم كراهية وحقد واحتقار ونظر

لمنازلهم وأحيائهم وربما مدينتهم ومجتمعهم وأحيانا بلادهم كلها 

]2[. 

أما من اضطرته ظروفه للبقاء في الحي نفسه فقد تفاعلت في 

نفسه عوامل الكراهية والحقد والاحتقار وامتدت لتشمل الأسرة 

 مضاعفات وصلت في كثير والمجتمع والدولة والتراث مسببة

 .من الحالات إلى الرفض والثورة والعنف

ونتيجة تزايد أعداد سكان المدن قلت المساحات الشاغرة 

. والطبيعية التي يجب أن تترك فيها كمتنفس للمدينة وسكانها

كما تداعى العديد من الأبنية القديمة الجميلة فنا وهندسة وطرازا 

لجو فهدمت وبني بدلا منها بفعل الإهمال وتأثير ملوثات ا

عمارات تجارية ارتفعت عاليا كالنغم النشاز وسط الأبنية 

وكان للقبح والنشاز المعماري أثرا عميقا . الأصلية في المدينة

وفق ذلك كان لنمو . على الإنسان من وجهة نفسية وتربوية

المدن بهذا الشكل السريع المضطرب أثرا في تدني نوعية الحيز 

 في كتابه ساريناناه، ويقول المهندس المعماري فيها ومستو

 ". نموها، اضمحلالها ومستقبلها: المدينة "

إن انحطاط المدن يرجع إلى استبدال الهندسة المعمارية الخلاقة 

بتجديد غير خلاق ينقصه النظام العضوي والترابط، وهبوط في 

ادية، اهتمام الناس بتخطيط المدن نتيجة زيادة الاهتمام بالقيم الم

 ].3[) للأرض والعمارات فيها(الاقتصادية 

  

 المشكلة الثانية

فالفرد في . يقودنا الكلام عن القيم الإنسانية إلى المشكلة الثانية

المدينة يعيش في وحدة وعزلة نفسية وقلق وخوف لا يمكن أن 

والوحدة تسبب الكثير من المضاعفات . يستشعر بهم في القرية

 ولعل العزلة النفسية تخلق في الفرد حسا .النفسية غير المحدودة

 .بأنها تمس بكرامته فهو يجد نفسه وكأنه رقم إحصائي

وهذا يدفعه إلى استبدال مجموعة المعايير السلوكية التي عرفها 

في القرية بمجموعة أخرى تختلف عنها وتسمح له بأن يكون 

أجرأ تصرفا وأكثر تحللا من القيود الاجتماعية والتقاليد 
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وعلى ذلك يقل في المدن تأثير الضوابط الاجتماعية . عرافوالأ

غير الرسمية السائدة في القرى ويصبح لزاما اعتماد ضوابط 

 .أخرى كالقانون والشرطة والمحاكم والسجون وغيرها

ولما كانت هذه الضوابط مفروضة من الخارج، أي غير نابعة 

. كاملامن ضمير الفرد والمجتمع، فإن تنفيذها لم ولن يكون 

وهكذا تصبح المدن مراكز لاختلال السلوك ومنابع للمشكلات 

الاجتماعية بما في ذلك الانحراف والإجرام وتحطيم الأسرة 

وكذلك الاضطرابات العقلية والنفسية وكثيرا ما تتفاعل هذه 

المشكلات لتفرز العنف والاضطراب والثورة، ثم هناك آثار 

 ].4[لمدينة خيبة الأمل من عدم نجاح الفرد في ا

فرغم أن المدن وبخاصة عند نموها تفتح مجالا واسعا للأفراد 

لإثبات كفاءتهم وإبراز مواهبهم أو الحصول على الثروة، إلا أن 

عددا كبيرا من هؤلاء لا ينجحون في أي من هذه المجالات 

وهذا يؤدي إلى شعورهم بالمرارة . لأسباب عديدة ومختلفة

سية وتفاعلات ومضاعفات خطيرة ويولد ذلك الشعور آثارا نف

 .كانت ومازالت السبب في كثير من الآلام والمآسي

وهذا ما جعل علماء النفس الاجتماعي يطلقون على هذه 

 الظاهرة اسم الباثولوجيا الحضرية أو حالة المرض المديني

]5[. 

كما أنه نتيجة للعوامل والمظاهر التي ألمحنا إليها في إيجاز فيما 

لهوة اتساعا بين الأغنياء والفقراء من سكان المدن سبق، زادت ا

وكأننا عدنا في المدن إلى إقطاعية اجتماعية بكل ما في النظام 

ويبدو غريبا أن . الإقطاعي من ظلم وإهانة للكرامة الإنسانية

يحول الإنسان المدينة، التي تمثل رقعة التطور الحضاري 

س أن تكون والاجتماعي، التي خلقت أصلا وبنيت على أسا

موئل جمع من المواطنين يعيشون فيها متكافلين متعاونين، إلى 

بيئة يسودها نفور الناس من العيش معا في وئام وتعاون ويتفجر 

 .فيها الصراع الطبقي بكل مآسيه

  

 المشكلة الثالثة

وتتعلق بحجم المدن، منذ بداية القرن العشرين والمدن أو 

ي زيادة حجمها وتتفاخر العواصم الكبرى تتسابق وتتنافس ف

بضخامة عدد سكانها، وليس غريبا في حمى هذا السباق أن نجد 

 المخطط الهيكلي لمدينة نامية تعتمد فكرة المدينة الكبرى

MEGALOPOLIS  التي تبتلع ضواحيها وحتى المدن والقرى

القريبة منها، كما نجد معظم العواصم العالمية تمتد وتنمو 

ض زراعية ومحولة إياها إلى أبنية ملتهمة ما حولها من أر

 .]6[وأحياء ومرافق مشيدة 

وليس من شك في أن الإنسان في الربع الأخير من القرن 

العشرين قد تجاوز مفهوم المدينة الكبرى واتضحت لديه 

 .مخاطرها ومحاذيرها

ففوق الضغط الشديد على الموارد الطبيعية والطاقة الواجب 

ة من السكان في المدينة الكبرى هناك توفرها لهذه الأعداد الهائل

إشكالات عديدة إدارية ومادية تجعل حسن إدارة مثل هذه 

الكميات الكبيرة من الموارد والطاقة وتوفير الخدمات المترتبة 

عليها بذلك الحجم صعبا جدا، فمثلا في مجالات الطاقة تتجه 

 ).الطاقة الشمسية(الأنظار اليوم إلى الطاقات المتجددة 

ن استخدام الطاقة الشمسية يحتاج إلى مساحات مكشوفة ولك

كافية لتركب فيها المجمعات الشمسية وهذا ما تعذر وجوده 

فتكون النتيجة، أن ما . بشكل كاف في مدينة كبرى مزدحمة

يمكن أن يستفاد منه كطاقة شمسية في مدينة كبرى يقل إلى أن 

قة بينما يصبح جزءا بسيطا من مجموع احتياطات المدينة للطا

لو صغرت المدينة لأصبح بالوسع تزويدها بجزء أكبر كثيرا 

  . من حاجاتها للطاقة بواسطة الطاقة الشمسية

كما أن الاتجاه في تنظيم المدن وتخطيطها من ناحية اجتماعية 

ونفسية وجمالية ينحو إلى المدن الصغيرة المستقلة التي تنمو 

  .برى القديمةحول العواصم الك) المدن التوابع(كأقمار 

  

   التلوث وأثره على صحة الإنسان-3

السكاني والغذاء، من مشكلات ) الانفجار(إذا كانت مشكلة 

الدول النامية بالدرجة الأولى، فإن مشكلة التلوث تعتبر مشكلة 

بصفة ) الصناعية(المعمورة بصفة عامة والدول المتقدمة 

لصناعي غير إذ أصبح التلوث يمثل الوجه القبيح للتقدم ا. خاصة

المرشد بيئيا، حيث ارتبط التلوث كمشكلة بقيام الانقلاب 

الصناعي وما صاحبه من تطور وتكثيف لاستخدام مصادر 
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الطاقة على نطاق واسع، حتى أصبح التلوث بمثابة الوليد غير 

 وأصبح محور الصراع في ،]7[الشرعي للثورة الصناعية 

بعينات من القرن معظم الدول الصناعية وخاصة منذ بداية الس

  ).20(العشرين

كثر الحديث وتراكمت تلال الشروح والندوات والمؤتمرات وما 

تبعها من توصيات تفند وتبوب تقسيمات هذا التلوث، وتشعبت 

أنواعه وتفرعت حتى أننا نجد في كل مجال من مجالات العلوم 

  .من يحدثنا عن فرع من فروع التلوث

  

  أنـواع الملوثــات.  4

لتلوث كثيرة منها الغازات بأنواعها، والمواد الكيميائية مصادر ا

كالمبيدات الحشرية، والإشعاعات النووية، والغبرة سواء كانت 

من الأرض والمصانع كمصانع الإسمنت والأسمدة، الفضلات 

الآدمية، والفضلات الحيوانية، والميتة من الكائنات الحية، 

لآتية من المصانع والملوثات السمعية من الأصوات المزعجة ا

والطرق كثيرة الحركة، والملوثات البصرية نتيجة المحيط 

الحضري وما أصابه من تدهور، والملوثات الاجتماعية نتيجة 

ما سبق ذكره زيادة على ذلك الأمراض الاجتماعية التي تعاني 

منها المدن كالفقر والحرمان والتشرد والأحداث والبغاء 

سرقة والتفكك الأسري وتفكك والإدمان على المخدرات وال

  .المجتمع

مما سبق ذكره بوسعنا أن نستنتج ثلاثة أنواع من التلوث، 

والمتمثلة في التلوث الملموس والتلوث المحسوس والتلوث 

الاجتماعي، ونحاول أن نعطي شروحا موجزة لهذه الأنواع من 

  .الملوثات

 

   :يتمثل التلوث الملموس فيما يلي - : التلوث الملموس -آ 

الفضلات المنزلية (، التلوث الصلب )في الجو(التلوث الغازي 

، التلوث )الإشعاع النووي(، التلوث الإشعاعي )والصناعية

  ). المواد الكيماوية-مياه الصرف الصحي بأنواعها(السائل 

 

  :ويتمثل فيما يلي  -: التلوث الحسي –ب 

 ضوضاء المصانع، حركة المرور، ازدحام(التلوث الضوضائي 

الشوارع والساحات، طائرات الجامبو العملاقة، والآلات 

  ).الخ...الكهربائية

انعدام مظاهر الجمال واعتياد القبح داخل (التلوث البصري 

  ).وخارج المدن

 

  : ويتمثل فيما يلي - : التلوث الاجتماعي–ج 

. الإجرام، السرقة، التسول، البطالة، تشرد الأحداث والبغاء الخ

اهر المرضية نتيجة، تفكك المجتمع الحضري، وجاءت هذه المظ

تفكك الأسرة الحضرية، ضعف التكافل الاجتماعي، ضعف 

 .الضبط الاجتماعي الأولي في المدينة الخ

  

  مخاطر التلوث على الإنسان.  5

   مخاطر التلوث الملموس-آ 

ليس ثمة شك أن التلوث الهوائي من أكثر أنواع التلوث خطورة 

 –الإنسان (طره لتشمل كلا من الأحياء حيث تتسع دائرة مخا

، والمنشآت والمنتجات الصناعية والمناخ ) والنبات–والحيوان 

  .وطبقة الأزون وغيرها

يتأثر الإنسان بالتلوث الهوائي مباشرة من خلال انتشار الكثير 

من الأمراض التي بدأ يعاني منها بشدة إنسان النصف الثاني 

الربو ( الجهاز التنفسي أمراض: من القرن العشرين مثل 

والزكام المزمن والسعال والجهاز العصبي، ) والحساسية

وتهيج العيون وسرطان ) تصلب الشرايين(وأمراض القلب 

نتيجة تركز إتـيايـتا الرئة وسرطان الجلد مثل مرض 

عنصري الكاديوم والرصاص، وهو مرض يصيب الأطفال 

] 8[الكلى حيث يؤدي إلى تفتت العظام وتكوين الحصى في 

 ).3، 2، 1شكل (
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تبـادل التلـوث بين الإنسان والبيئـة الطبيعية  

الإنسان مصدر التلوث

الـبــيــئــة

تــراب مــاءهــواء 

ملوثات فيزيائية ملوثات كيميائيةاستنزاف موارد الطبيعة

حــراري غذائيــةقطع الأشجار 

حفر وتنقيب  
 تصحر

أسمدة كيميائية –  مضادات حيوية –  
هرمونات –  علائق –  زئبق –  رصاص 

 زرنيخ –  كادميوم 

ضوضائي –  
إشعاعي- كهربائي 

 فضائي

نفطيــة

 زيوت 
  غازات سامة وضارة

صناعات مختلفـة

 غازات –  غبار –  معادن 
 نفايات سامة –  نفايات بلاستيكية

مجـاري صحيـة

تدخين - مخدرات 
  

   الباحث: المصدر )1شكل (
 
 



Bencheikh Le-Hocine Med Fadel 

 2

  

الكادميوم - الزئبق    

 الطحـال
الكربونات الهالوجينية   

الزرنيخ  – المواد المشعة 
الـكبـد 

 أول أكسيد الكربون 
 أكاسيد النيتروجين 

 أكاسيد الكبريت   - الأوزون
 الهيدروكربونات  

 الكادميوم البريليوم 
 أول أكسيد الكربون الجهـاز التنفسـي   

 أكسيد النيتروجين   - الرصاص
الــدم 

 الغبار  -المطر الحمضي
 أكاسيد الكبريت 

 أكاسيد النيتروجين 
الضباب الدخاني  
العيــون  

 المشعاليود 
 الطحــال

الكادميوم 
الـكلــى  

الرصاص - الزئبق  
الكوبالت  

الدمــاغ 

الغبار  – الزرنيخ  – البريليومبار  
الجلــد 

 
 تأثيــر الملوثـات علـى صحـة الإنسـان

الملوثــات 

 
 
   الباحث-:المصدر )2شكل (
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التحجر الرئوي  -
مرض الغبار  -

 الالتهاب الاستوزي -

سرطان الجلد  -
سرطان الكبد  -
سرطان الرئة   -
 تشوهات خلقية -

المخاطي - تهيج الغشاء  
 للجهاز التنفسي والعيون 

 - اختناق رئوي
-  التهاب العشيبات   الرئوية 

 -  الأوديمل
 -  انتفاخ رئوي

نقص أكسجين الدم  -
 ضعف عام   -
ارتخاء العضلات  -
تنفس متسارع  -
وظائف اختلال في ال -
 الإنزيمات التنفسية -

أمراض عصبية ونفسية  -  
اضطرابات الجهاز  -

التنفسي  
التهابات متنوعة  -
تشنج العضلات  - تقرح الجلد  -

تقرح غشاء جهاز التنفس   -
التهاب البورليوز  -
سرطان نخاع العظم   -

 ضعف في التنفس -
 سعال شديد -
 التهابات رئوية -

تهيج الجهاز المخاطي   -
للجهاز التنفسي 

الأوديما  -

تقيؤ  -
صداع  -
تنفس متسارع  -
حروق جلدية  -
سرطان الرئة   -

نقص أكسجين   - سرطان الجيوب الأنفية
الأنسجة 

 شلل مميت -

مرض ويلسون   -
تلف الرئة والكلية  -

فقر الدم  -
طراف شلل الأ -
 تلف أنسجة الدماغ -

الأمـراض التـي تسببهـا الملوثـات للإنسـان 

الملوثــات

  الأوزونغازالزرنيــخجسيمات الغبار

أول أكسيد الكربون
الكادميــوم

الزئبـــق 

البريليوم

ثاني أكسيد الكبريت

النيكـــل

الرصــاص 

أول أكسيد النيتروجين
ثاني أكسيد النيتروجين 

  
 الباحث -:المصدر) 3شكل (
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   مخاطر التلوث الحسي - ب 

   )4 - شكل( )الصوتي( التلوث الضوضائي -1-ب

رغم أن التلوث الضوضائي يعتبر صورة من صور التلوث 

ضوضاء كموجة صوتية، تنقل عبر الهوائي من منطلق أن ال

الهواء، فإننا ندرسه منفردا لأن التلوث الضوضائي له سمات 

تميزه عن التلوث الهوائي العادي ) تلوث غير ملموس(معينة 

  ).ملموس من خلال مادية ملوثة(

كما تعتبر الضوضاء ملوثا للبيئة من منطلق أنها تفسد طبيعة 

الهواء وتحوله من هواء مفيد إلى هواء ضار، لما للضوضاء 

 .من أخطار مرضية تصيب الإنسان

 
 

الأمراض التي يسببها التلوث الضوضائي (الصوتي) للإنسان 

     تلفا واضحا في قدرة الإنسان على السمع 

 تحدث تقلصا وضيقا في الشرايين مما يحدث أزمات قلبية

ارتفاع ضغط الدم 

الأرق وزيادة إفراز العرق 

 اضطراب عمليتي التنفس والجهاز العصبي 

تكثر الأمراض العصبية والنفسية  

زيادة في اندفاع مادة الأدرينالين في مجرى الدم  

نقص في إفراز عصارة المعدة          
  

  الباحث -:المصدر) 4شكل (

 
 

حقيقة أن الإنسان لم يهتم كثيرا بالوقاية من أخطار الضوضاء 

ار الملوثات الأخرى، مع أن بقدر ما اهتم بالوقاية من أخط

الضوضاء تحدث أضرارا جسيمة للأشخاص المعرضين لها 

وخاصة فيما يتعلق بالسمع والجهاز العصبي إلى جانب تأثيرات 

كما أنها تؤثر تأثيرا غير مباشر على .فيزيولوجية أخرى للجسم

الاقتصاد القومي من خلال إضعافها لإنتاجية العامل اليومية 

يص أهم التأثيرات السلبية للضوضاء فيما  ويمكن تلخ].9[

  -:يلي
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  -: التأثيرات النفسية -* 

يؤدي ارتفاع شدة الصوت عن المعدل الطبيعي في البيئة إلى 

نقص النشاط الحيوي، والإثارة، والقلق وعدم الارتياح الداخلي، 

والتوتر والارتباك، وعدم الانسجام والتوافق الصحي، وقلة 

الذين يتعرضون لذلك ويتوقف ذلك على التفكير عند الأشخاص 

  -:] 10[عدة عوامل منها 

حيث يتناسب التأثير وشدة : طول فترة التعرض  -

  .الخطورة طرديا مع طول فترة التعرض

حيث أنه كلما اشتد الصوت : شدة الصوت ودرجته  -

  .كان تأثيره أكبر

حيث أن الأصوات الحادة أكثر تأثيرا : حدة الصوت  -

  .ةمن الأصوات الغليظ

أي أنه كلما قرب :موقع السامع من مصدر الصوت  -

  .السامع من مصدر الصوت تأثر به أكثر

هو أكثر تأثيرا من الضجيج : الصوت المفاجئ  -

  .المستمر

  -:التأثيرات العصبية -* 

تصل الضوضاء عبر الألياف العصبية المركزية في المخ 

ذي فتهيجها وهذا التأثير ينعكس على أعضاء الجسم كالقلب ال

والجهاز الهضمي الذي يضطرب فتزيد  يسرع في نبضاته،

افرازات المعدة مما قد يؤدي إلى الإصابة بالقرحة المعدية 

ويمكن أن تتأثر أيضا إفرازات الكبد  وقرحة الإثنى عشر،

والبنكرياس والأمعاء والغدد الصماء، وتؤدي هذه التغيرات في 

 الضوضاء جسم الإنسان إلى ارتفاع ضغط الدم، كما تسبب

التوتر العصبي والانفعالات التي يشكو منها الكثيرون في 

  .العصر الحديث

  

  -:التأثير على السمع -* 

تحدث الضوضاء تلفا واضحا في قدرة الإنسان على السمع من 

خلال تأثير الموجات الصوتية على خلايا قوقعة الأذن الداخلية 

عية التي التي تختص بتوصيل طاقة الصوت إلى الأعصاب السم

عندما .كثيرا ما تصاب بالضعف مما يقلل من القدرة على السمع

يبدأ )  ديسيبل50(يتعرض الإنسان إلى صوت شدته أعلى من 

في الشكوى من قوة هذا الصوت ويبدأ بالانزعاج منه، وعند 

تبدأ أعضاء الجسم بالتأثير، )  ديسيبل90(شدة صوت تساوي 

ند زوال المؤثر فيحدث ضعف في حاسة السمع قد يزول ع

والابتعاد عن الضوضاء لفترة طويلة، وعند شدة صوت أعلى 

قد يفقد الإنسان سمعه تماما ويصاب )  ديسيبل120(من ذلك 

  .]11[بالصمم 

 ولا يقتصر تأثير الضوضاء عند حد التأثير على السمع، وإنما 

يمتد أثرها لتحدث تقلصا وضيقا في الشرايين مما يحدث أزمات 

  .ع ضغط الدمقلبية، ورف

كما تؤدي الضوضاء إلى الأرق وزيادة إفراز العرق 

واضطراب عملية التنفس واضطراب الجهاز العصبي حيث 

تكثر الأمراض العصبية والتنفسية في البيئات عالية الضوضاء 

إلى زيادة اندفاع مادة الأدرينالين في مجرى الدم، وما يعقب 

قصا في إفراز ذلك من توتر وعصبية، كما ثبت أنه يحدث ن

  .عصارة المعدة

  -:التأثير على إنتاج العمـال -* 

تفيد الدراسات بأن العمـال الذين يتعرضون إلى الضوضاء 

أثناء عملهم تقل قدرتهم على الإنتاج، وذلك بالطبع لاحتمال 

إصابتهم بالأمراض التي أشرنا إليها سابقا، وتقل قدرة هؤلاء 

ية، أو تكثر فترات تغيبهم عن بالذات على القيام بالأعمال الذهن

العمل، وحينما عملت بعض الشركات على تجنب عمالها 

الضوضاء وذلك بإجراءات محكمة زاد الإنتاج وانخفض معدل 

 ].12 [الغياب

 

  -: التلوث البصري -2-ب

يتمثل التلوث البصري في عناصر البيئة المحيطة بمدننا 

ح وبائيا إذا حيث أصبح يشكل خطرا شديدا وقد يصب المعاصرة،

لم نعمل على إيقافه بأسرع ما يمكن، فإن انعدام مظاهر الجمال 

في مدننا سوف يؤدي تدريجيا إلى فساد الذوق واعتياد القبح، 

وهذا أخطر أعراض هذا النوع من التلوث وهو ما يمكن أن 

 .يقضي على الأدمية يوما ما
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  -:) 5شكل (تأثير التلوث البصري 

ئة المحيطة هام جدا بالنسبة لساكنيها، إن الصورة وشكل البي

ولهذا نجد أن الأطباء وعلماء النفس يفسرون الانفعالات التي 

هي عبارة  " مؤثر بصري سلبي" تنتج عن الإحساس برؤية 

عن ازدياد في إفراز مادة الأدرينالين وهي المادة الهرمونية 

التي تفرزها الغدة النخامية مترجمة بذلك ما رأته العينان 

وأرسله المخ، فتستحث الغدة النخامية لتفرز الهرمون الذي يرفع 

بدوره من زيادة حموضة المعدة ويرفع مستوى ضربات القلب 

مؤثر " كما قد تؤدي رؤية ].13[وبالتالي سرعة الانفعال 

بالشعور بالجمال وبالتالي إلى زيادة إفراز مادة  " بصري إيجابي

حساس بآلام الجسم أو الكرتزون في الجسم الذي يقلل من الإ

مفاصله ولاسيما لمن يعانون من أمراض الروماتزم وبالتالي 

 .يؤدي إلى الشعور بالراحة والهدوء النفسي

وهذا ما يفسر لماذا زادت مساحة العدوانية والسلوكيات الحادة 

بين مجتمعاتنا وبخاصة في المناطق العشوائية والشعبية المكتظة 

ية عنها في المناطق المخططة بالسكان وبالمؤثرات السلب

والجديدة والتي تتمتع بقدر من المؤثرات البصرية الإيجابية أي 

 .الجميلة
 

 

غير مرغوب فيها تنتج عن الإحساس برؤية مؤثر بصري سلبي/انفعالات  

  / مادة هرمونية تفرزها الغدة النخاميةرينالينزيادة في مادة الأد

يرفع بدوره من زيادة حموضة المعدة 

يرفع مستوى ضربات القلب وبالتالي سرعة الانفعال 

زيادة في المساحات العدوانية والسلوكيات الحادة 

الأمراض التي يسببها التلوث البصري للإنسان 

  

  الباحث -:المصدر) 5 شكل (

 

وللأسف فإن الأمية البصرية التي تسيطر على المسؤولين 

وأصحاب القرار من الجماعات المحلية وغيرها نجدهم يقومون 

لبيئة من حولنا وتنسيق المواقع بوجه بإسناد مهام عملية تشكيل ا

خاص للميادين والمتنزهات والشوارع الرئيسية إلى شركات 

وهي مسؤولية . ومقاولات ليس لها علاقة بهذا الاختصاص

. جسيمة وجريمة تسهم بقدر كبير في أمية المواطن بصريا

فهم . وتزيد من معدل الملوثات البصرية خلال الحياة اليومية

ستخدام المسطحات المبلطة بالخرسانة أو البلاط يتبارون في ا

جاهلين ومتجاهلين الوظائف . تارة والإزفلت تارة أخرى

. الجمالية والمعمارية التي تقدمها المساحات الخضراء

وبالأخص الأشجار للبيئة المحيطة داخل المدينة وخارجها وما 

 .]14[توفره من راحة نفسية للإنسان 
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  -: التلوث الاجتماعي -3-ب

تعيش المدينة الحالية في جميع أنحاء العالم تلوثا اجتماعيا حادا 

يهدد كيانها ومستقبلها نتيجة الأمراض الاجتماعية التي تنخر 

أحشائها، والمتمثلة في التفكك الاجتماعي وتفكك الأسرة 

الحضرية، والتسول والبغاء وتشرد الأحداث وانتشار المخدرات 

حت منتشرة بين عامة الناس، بجميع أنواعها حتى أنها أصب

والأخطر من ذلك أنها وصلت في بعض المناطق خاصة 

المتخلفة كالأحياء القصديرية والفوضوية وضواحي المدن 

الكبرى إلى تلاميذ المدارس والثانويات، فانتشرت جراء 

الأمراض السالفة الذكر عمليات الإجرام بجميع أصنافها 

  .الانتحار كل سنةوالانتحار، وتزداد نسبة الإجرام و

  ) :6 شكل(تأثيرات التلوث الاجتماعي 

نحاول أن نعطي تأثيرات بعض الملوثات الاجتماعية والمتمثلة 

 :فيما يلي 

  

   :تفكك المجتمع الحضري* 

نتيجة التحضر السريع التي يشهدها العالم كبرت الهوة بين 

فنتيجة تطور العلاقات الاجتماعية زاد . المجتمعات الحضرية

باعد بين سكان الجيرة الواحدة، وهذا التفكك الحادث في الت

  :المجتمعات الحضرية يؤدي إلى ظاهرتين هما

ضعف الضبط الاجتماعي الأولي فتقل بذلك سلطة المجتمع  -

على أفراده فيفعل كل إنسان ما يريد دون مراعاة التقاليد 

  .والعادات ودون حساب للآخرين

قابلة احتياجاتهم المحلية عدم تعاون سكان الجيرة الواحدة لم -

ومن أمثلة ذلك . المشتركة والتي لا تهتم لها المدينة ككل

  .توفير أماكن اللعب والراحة للأطفال

 

   :تفكك الأسرة الحضرية* 

إن العملية الاقتصادية المشتركة تحت قيادة الأب أو الجد في 

الريف تساعد على ترابط الأسرة وتؤدي إلى وضوح القيادة 

 وإلى تمسك العائلة ببعضها، وأن انكسار هذه الوحدات والتبعية

الاقتصادية في المدينة، يؤدي إلى تخلخل في الولاء للأسرة 

ومن النتائج التي تنتج . وإلى توزيع القيادة في المواقف المختلفة

عن هذا التفكك الأسري، ارتفاع نسب الطلاق، وتشرد 

  .ضريةالأحداث، وحدوث الشقاق بين أفراد الأسرة الح

 

   :التســول* 

يعتبر الفقر المزمن إحدى خصائص المجتمعات غير المصنعة 

عموما، والفقر خاصية مشتركة بين الريف والمدينة، ولكن ما 

يهمنا هو ظهور طائفة كبيرة من المتسولين في المدن دون 

ولا يمكن القول بأن . الريف، ولكن التسول ظاهرة حضرية

ط، بل هناك أسباب أخرى للتسول ظاهرة التسول ترجع للفقر فق

 :منها 

  

   : ضعف التكافل الاجتماعي في المدينة-

نتيجة ضعف ترابط المجتمع والأسرة في المدينة، تقل مسؤولية 

الأفراد عن أقاربهم وجيرانهم مما يؤدي إلى ظهور طبقة لا 

  .مورد لها للرزق سوى سؤال الآخرين

 

 

   :نة ضعف الضبط الاجتماعي الأولي في المدي-

في المدينة كل إنسان مشغول بنفسه، والفردية متفشية، ولا 

يعرف الناس بعضهم البعض، وتزيد حرية الأشخاص، في هذا 

  .الجو لا يشعر المتسول بالخجل والاستحياء من سؤال الآخرين

خلاصة القول، أن المجتمع الحضري يهيئ المناخ المناسب 

أو انحرافا للانحرافات سواء كان ذلك تسولا أو تشردا 

  .الخ...جنسيا
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 تأثيـرات التلـوث الاجتماعـي 

ضعف الضبط الاجتماعي الأولي. حيث تقل سلطة  -
المجتمع على أفراده فيفعل كل إنسان ما يريد، دون 

. ادات والتقاليد ودون حساب للآخرينمراعاة للع
عدم تعاون سكان الجيرة الواحدة لمقابلة احتياجاتهم  -

المحلية المشتركة. 

 تفكك المجتمع الحضري

انكسار الوحدات الاقتصادية الأسرية في المدينة.  -
ارتفاع نسب الطلاق.  -
تشرد الأحداث.  -
حدوث الشقاق بين أفراد الأسرة الحضرية.  -

سرة الحضريةتفكك الأ

جتماعي في المدينة، جاء نتيجة، ضعف التكافل الا -
وضعف الضبط الاجتماعي الأولي في المدينة. 

التسول، تشرد الأحداث، الانحراف الجنسي،  -
المخدرات، التسكع في الطرق، السرقة، جميع 

أنواع الإجرام، الانتحار بجميع أصنافه. 
الأمراض الفيزيولوجية كالإدز، والأمراض النفسية  -

المتعددة...الخ 

 الفقــــر

  

  الباحث : المصدر) 6شكل (

 
 

  التوصيــات.  6

من خلال هذا البحث في الملوثات الحضرية وأثرها على صحة 

الإنسان الفيزيولوجية والنفسية وكذلك أثرها على الباثولوجيا 

الحضرية خرجنا ببعض التوصيات التي نراها مناسبة للعلاج 

 لهذه الظاهرة المتفشية في المدن خاصة وليس الظرفيالنهائي 

  -:المدن الكبيرة، وهي كالآتي 

هي حصيلة علوم متعددة وخبرات  : ]15[التربية البيئية 

تربوية شتى أعيد توجيهها، وربط فيما بينها على نحو يسمح 

  -:وهي تعني . بخلق إدراك شامل للبيئة

ا قد  التركيز على ضرورة الحفاظ على البيئة وصيانتها مم-

 .تتعرض له من آثار سلبية
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 تكوين الوعي لدى الناشئة والكبار حول العوامل والمؤثرات -

التي تتضمن حماية البيئة في كافة مواقع الاستيطان البشري 

  ).المديني(خاصة منها الحضري 

 إكساب الدارسين المزيد من المعرفة عن البيئة وتطبيق هذه -

  .المعرفة لصالحهم ولصالح البيئة

 البحث عن الحلول الشاملة والمناسبة للمشكلات البيئية -

  .وتدريب المواطنين على اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة

  . وضع نظام من القيم البيئية ينسجم مع بيئة المجتمع وثقافته-

 تحسين كل علاقات التعايش البيئي، ويتضمن ذلك العلاقات -

ي تربط الإنسان بالمحيط بين بني الإنسان والعلاقات الت

  .الاجتماعي، الطبيعي، والحيوي

 الاهتمام بالتربية الجمالية لتنمية الإدراك البصري للجماليات -

لدى المواطنين، عامل هام وفعال يجب الاهتمام به منذ الطفولة 

  .المبكرة لتعويد الطفل عادات حسية في الرؤية وإدراك الجمال

د بناء الفرد بالتربية والتعليم  بع-:] 16[التشريعات البيئية 

نستطيع أن نسن له قوانين تتحكم وتراقب المواطن فيما يقوم به 

من تصرفات وما يؤديه من سلوك عند تعامله مع محيطه 

ومن العناصر التي نرى تقنينها هي على . القريب أو البعيد منه

  - :النحو التالي 

  . مشكلة التلوث بجميع أصنافه-

  .لحيوي مشكلة المحيط ا-

النظرة / التقويم البيئي :  والذي يشمل -: التخطيط البيئي-

/ التنمية المتوازنة / الإدارة الواعية بيئيا / الشاملة والمتكاملة 

  ).رجل التخطيط(المخطط البيئي 

 التركيز على وسائل الإعلام السمعية والمرئية - :]17[الإعلام 

ينما من الوسائل والنشر، فالمذياع والتلفزيون والمسرح والس

ذات القدرة غير المحدودة للتوصيل والتحكم في بث وإشاعة 

وتقديم صور لإيجابيات مشاريع بيئية حضرية وتنسيق البيئة 

كما أن دور النشر لها الدور .قبل السلبيات أو بأسلوب متوازن

الكبير في إعداد الكتب والمجلات المتخصصة والدوريات 

 الوعي والارتقاء بالفرد للتقليل من لنشرها بأيسر السبل، لزيادة

  .أميته البيئية

  المراجع
الإيكولوجيا الحضرية في : محمد فاضل بن الشيخ الحسين . 1

مدن الواحات، العلاقة بين المدينة والنخيل حالة مدينة 

  .م1995بسكرة، ماجستير في العمران، جامعة قسنطينة 

ة في مدن البيئة الحضري: محمد فاضل بن الشيخ الحسين . 2

الواحات وأثر الزحف العمراني على توازنها الإيكولوجي، 

حالة مدينة بسكرة، دكتوراه الدولة في العمران، جامعة 

  .م2001قسنطينة

 التخطيط البيئي مفاهيمه :زين الدين عبد المقصود . 3

، جمعية حماية البيئة )6(ومجالاته، مجلة قضايا بيئية، العدد

  .20 – 19: م،ص ص1982الكويتية 
4. DACHARY. M : Spécificité de l'hydrologie urbaine, Bull 

de l'association des géographes Français Nr 500-501 , 
1984 , P 36.                

5. ESCOURROU. G : Quelques remarques sur la 
climatologie urbaine. Bull de l'association des 
géographes Français Nr 500-501 , 1984, P 25.        

البيئة والصحة، الملتقى : محمد فاضل ين الشيخ الحسين . 6

   م2000الأيام الوطنية الرابعة حول البية لمدينة خنشلة 

مكافحته، . أخطاره. التلوث البيئي، أسبابه: فؤاد الصالح .د.أ. 7

م، 1998دار جفر للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، دمشق 

  .74- 73: صص

ومرض ...التلوث آفة العصر: المهندس أحمد كلش . 8

م، 1994، الكويت 57 مجلة المدينة العربية، العدد-عضال

  .63-52: ص ص

 مجلة المدينة –الملوثات الهوائية المنزلية :  عادل عوض.د. 9

  . 59-50/ م،ص1996 الكويت 72 العدد –العربية 

لإنسان والبيئة في دولة ا: زياد القطب : علي علي الغنيمي . 10

الإمارات . -الإمارات المتحدة، الجزء الأول، الطبعة الأولى

  .172:م، ص1994العربية المتحدة 

التلوث بالضجيج، جمعية حماية البيئة : محمد جمال المير . 11

  .37: م  ص1986الكويتية، عالم البيئة 

 بحوث المؤتمر الأول للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 12

والسنة النبوية، رابطة العالم الإسلامي، إسلام أباد، أكتوبر 

  .145-123: م، ص ص 1987
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المساحات الخضراء والتلوث : ف بن الشيخ الحسين .م. 13

البصري في مدينة بجاية، الملتقي الدولي الأول حول 

  . م1999العمران، بجاية، أكتوبر 

: قاسم ف بن الشيخ الحسين، الذيب بل.زريبي نذير، م. 14

إدراك البيئة لبحضرية وأثرها على السلوك الإنساني، مجلة 

م جامعة منتوري 2000 ديسمبر 14العلوم الإنسانية عدد 

  .53-45:، ص ص)قسنطينة(

البيئة الحضرية في مدن : محمد فاضل بن الشيخ الحسين . 15

الواحات وأثر الزحف العمراني على توازنها الإيكولوجي، 

  .م2001 العمران، جامعة قسنطينة،دكتوراه الدولة في

الإيكولوجيا الحضرية في : محمد فاضل بن الشيخ الحسين . 16

العلاقة بين المدينة والنخيل في مدينة بسكرة، /مدن الواحات 

  .م1995كاجستير في العمران، جامعة قسنطينة، 
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